
W W W . I S L A M W A Y . C O M
ملاحظة / تم إخفاء الأخطاء الإملائية في هذا المستند ، ومن يريد تفعيل الخاصية ، فليضغط على زر أدوات الموجود بأعلى الصفحة ، ثم يختار تدقيق إملائي وتدقيق نحوي ، ثم يختار خيارات ، وجزاكم الله خيرا
« لا تنس إخوانك في فريق عمل طريق الإسلام من صالح دعائك »
بسم الله الرحمن الرحيم

صلاة الآيات

الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم , وبعد : 

فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية بياناً يدفع أي اضطراب حول صلاة الكسوف وكيفيتها : 

قال رحمه الله تعالى : وإنما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الكسوفَ مرةً واحدةً يوم مات ابنه إبراهيم . أ.هـ . 

أما العمل في حال الكسوف : 

فقد قال ابن القيم رحمه الله عليه : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف بذكر الله ، والصلاة والدعاء ، والاستغفار ، والصدقة ، والعتاقة ... والله أعلم . 

بيان ذلك

وبما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى الكسوف مرة واحدة فلابد من جمع ما صح عنه فيها وحذف الشاذ وبفضل الله وتوفيقه سأورده إليك مضموماً مختصراً والله الموفق : 

* من مجموعها وكلٌ مما صَحَّ : 

أنه في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخلت يهودية على عائشة - رضي الله عنها - تسألها ( يعني صدقة ) فقالت اليهودية لعائشة - رضي الله عنها - أعاذك الله من عذاب القبر . فقالت عائشة : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعذب الناس في قبورهم ؟؟!! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " عائذاً بالله " وكان ذلك في الغداة في يومٍ شديدِ الحرِّ وقد ارتفعت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر في الأفق إذا اسوَدَّتْ ، فقال بعض الصحابة والله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمته حدثاً فنبذوا ما في أيديهم .

فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعاً يخشى أن تكون الساعة. تقول أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - : ففزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ درعاً - يعني خطئاً وهو ما تلبسه المرأة - حتى أٌدْرِكَ بردائه بعد ذلك ، وذهب إلى المسجد وهو يجر رداءه . 

ثم دخل المسجد فأمَّ الرجال والنساء فكبَّر فاقترأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً  ، ثم رفع رأسه فقال : " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً هو أدنى من الركوع الأول ثم قال: " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " ، حتى أن الرجل ليدخل المسجد يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - في القراءة الثانية وهو يحسب أنه لم يركع ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات . 

تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم ألتفتُ إلى المرأة الضعيفة هي أسَنُّ مني وإلى الأخرى هي أسقم مني ، فأقول : هذه أضعف مني فأقوم . 

وقالت عائشة - رضي الله عنها - : حتى إن رجالاتٍ يومئذٍ - من طول الصلاة - ليُغشى عليهم مما قام بهم حتى إن سجالَ الماء لتصب عليهم ، يقول جابر : ثم تأخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته فتأخرت الصوفوف معه ، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف ومدَّ يده كأنما يتناول شيئاً . 

وكان يجهر في صلاته ، حتى إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر سجدةٍ ، قال عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - : ثم نفخ في آخر سجوده ، فقال - صلى الله عليه وسلم - أف أف ، ثم قال " ربِّ ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ، ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ، ففزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاته وقد أمحصت الشمس . 

فقال الصحابة : يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت ؟ 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً لو أخذته لأكلتم منه ولأكل منه من بين السماء والأرض ما بقيت الدنيا لا ينقصونه شيئاً . 

ورأيت النار فلم أرَ كاليومِ منظراً قطُّ أفظع ، ورأيت أكثر أهلها النساء ". 

قالوا : ولم يا رسول الله ؟ ، قال : " لكفرهن " 

قيل : أيكفرن بالله ؟ 

قال : " يكفرن العشير ، ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ، ثم رأت منك شيئاً قالت : لم ما رأيت منك خيراً قط ".

ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم " ودنت مني النار ، فقلت : أي رب وأنا معهم ، فإذا امرأة تخدشها هِرَّةٌ ، فقلت ما شأن هذه ؟ قالوا : حبستها حتى ماتت جوعاً لا أطعمتها ولا سقتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض " , وقد وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذه المرأة امرأة " حميرية سوداء طويلة " وفي رواية " من بني إسرائيل " وقال عن النار : " وحتى رأيت فيها صاحب المِحجن يجر قُصُبَةُ – أي أمعاءه - في النار, كان يسرق الحاج بمحجنه ، فإن فُطِنَ له قال : إنما تعلق بمحجني ، وإن غُفِلَ عنه ذهب به. 

ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها ، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه ، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الرجال ، يُؤتَى أحدكم فيقال له : ما علمك بهذا الرجل ، فأما المؤمن والموقن فيقول : هو محمد رسول الله جاءنا بالبيانات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا , فيقال له : نَمْ صالحاً قد علمنا : إنْ كُنْتَ لمؤمناً . وأما المنافق والمرتاب فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته " فأمرهم بالتعوذ من عذاب القبر .

ثم إن الناس قالوا : إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم . 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما يخوف بهما عباده , فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا وافزعوا إلى ذكره ودعائه حتى تنجلي " ، وأمرهم كذلك بالاستغفار . 

وأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة - أي عتق الرقاب - في كسوف الشمس . 

ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم " يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً " .أ.هـ

هذا ما يسره الله عز وجل من جمع الروايات الصحيحة في ذلك اليوم العظيم وذلك الموقف الجليل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

مسألة هامة جداً

هل يُصلى عند حدوث الآيات من الزلازل والهدءات واشتداد الريح وغير ذلك ؟ 

فقالت طائفة : لا يُصلى لشيءٍ منها سوى كسوف الشمس والقمر وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى . 

وقالت طائفة يُصلى لجميع الآيات ثم اختلفوا على قولين هل تُصلى جماعة أو فرادى في البيوت ؟

قال الإمام ابن رجب - رحمه الله تعالى - : واعلم ، أن الشغل بالصلاة في البيوت فرادى عند الآيات أكثرُ الناسِ على استحبابه ، وقد نص عليه الشافعي وأصحابه . 

كما يُشرع الدعاء والتضرع عند ذلك ، لئلا يكون عن ذلك غافلاً . 

وإنما محل الاختلاف : هل تُصلى جماعة ، أم لا ؟ وهل تُصلى ركعةً بركوعين كصلاة الكسوف ، أم لا ؟ 

وظاهر كلام مالك وأكثر أصحابنا : أنه لا تسن الصلاة للآيات جماعة ولا فرادى ، ولا وجه لكراهة ذلك : إلا إذا نوي به الصلاة لأجل تلك الآية الحادثة دون ما إذا نوى به التطوع المطلق . أ.هـ  ( فتح الباري ج6 ص 329 )

إذاً نَخلُصُ من كلام هذا الجهبذ أن المسلم ينشغل بالصلاة والذكر وينوي بالصلاة تطوعاً مطلقاً دون أن يقيد صلاته بأنها لأجل هذه الآية من ظلمةٍ في النهار أو ضياءٍ مشبة للنهار بالليل أو انتثارٍ للكواكب أو زلزلةٍ أو هدءةٍ من السماء ، وذلك حتى لا يكون من الغافلين ، والله تعالى إلى أجلُّ واعلم ".

بيان من فعل ذلك من السلف

1- خرَّج الجوزجاني من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل ، قال : صلى بنا ابن عباسٍ في زلزلة كانت ، فصلى بنا ست ركعات في ركعتين فلما انصرف التفتَ إلينا وقال : هذه صلاةُ الآيات . 

قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى : " باب السجود عند الآيات " : وساق بسنده عن عكرمة قال : قيل لابن عباس : ماتت فلانةٌ بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرَّ ساجداً فقيل له : أتسجد هذه الساعة ؟ فقال : قال رسول الله - صلى الله عله وسلم - : " إذا رأيتم آية فاسجدوا " وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ ( 1197 ) حسنه الألباني . 

قال ابن رجب : وظاهره يدل على أن الآياتِ يُسجدُ لها سجوداً مفرداً ، كسجود الشكر من غير صلاة . أهـ 

2- قال الإمام أبو داود : " باب الصلاة عند الظلمة ونحوها " : وساق بسنده عن عبيد الله بن النضر حدثني أبي قال : كانت ظلمة على عهد أنسِ بن مالك فأتيت أنساً فقلت يا أبا حمزة : هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟ قال : معاذ الله . إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة . ( 1196 ) ضعَّفه الألباني . 

3- روى وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة قالت : صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات . 

4- روي حرب : نا إسحاق ، نا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : إذا فُزِعْتُم من أُفُقٍ من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة . 

5- روى حرب بإسناده ، عن أبي الجبر قال : أظلمت يوماً نهاراً حتى رأينا الكواكب ، فقام تميم بن حذلم فصلى ، فأتاه هُنُّ بن نويرة ، فسأله ما صنع ؟ فأمره أن يرجع إلى بيته فيصلى. 

6- قال ابن رجب - رحمه الله تعالى : وقد رُوُيَ عن طائفة من علماء أهل الشام أنهم كانوا يأمرون عند الزلزلة بالتوبة والاستغفار ، ويجتمعون لذلك ، وربما وعظهم بعض علمائهم ، وأمرهم ونهاهم ، واستحسن ذلك الإمام أحمد . 

7- رُوي عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب إلى أهل الأمصار : إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله به العباد ، وقد كنت كتبت إلى أهل بلدِ كذا أو كذا أن يخرجوا يوم كذا وكذا ، فمن استطاع أن يتصدَّق فليفعل ، فإن الله يقول { قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى } (14) سورة الأعلى.
وقولوا كما قال نوح { وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ } (47) سورة هود. وقولوا كما قال موسى { قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي } (16) سورة القصص . وقولوا كما قال ذو النون { لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ } (87) سورة الأنبياء.
8- رجفت الكوفة على عهد عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فقال : إن الله يستعتبكم فاعتبوه . ورُويَ مرفوعاً ولكنه لا يصح . 

9- وقد جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن الزلزلة والآيات لا تأتي إلا لحدث أحدثه الناس لا يرضاه الخالق جلَّ وعلا . 

أخرج البيهقي بسنده عن صفية بنت أبي عبيد قالت : زلزلت الأرض على عهد عمر رضي الله عنه - حتى اصْطَفَقَتِ السرر ، وابن عمر يصلي فلم يدر بها ، ولم يوافق أحداً يصلي فدرى بها . فخطب عمر الناس فقال : أحدثتم ؟ لقد عُجِّلتُم , لئن عادت لأخْرُجَنَّ من بين ظهرانيكم . 

الخلاصة

أخي المسلم لا يأت شيءٌ من هذا وأنت غافل , فكن متطوعاً بالصلاة أو متصدقاً أو ذاكراً مستغفراً داعياً , ولا تكن من الغافلين . 

{ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ  (أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ( أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ } (97 – 98 - 99) سورة الأعراف.
وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا عصفت الريح ، قال : " اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به " ، قالت : وإذا تَخَيَّلَتِ السماء - أو رأى غيماً - تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سُرِّيَ عنه , فقلت يا رسول الله : أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا به رجاء أن يكون فيه المطر ، وأراك إذا رأيته عرفتُ في وجهك الكراهة ؟ فقال : " يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذابٌ ؟ قد عُذِّب قومٌ بالريح ، وقد رأى قومٌ العذاب فقالوا : {  هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا } (24) سورة الأحقاف .

إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ".

قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى : إنما كان يظهر على وجه النبي - صلى الله عليه وسلم الخوف من اشتداد الريح لأنه كان يخشى أن يكون عذاباً أرسل إلى أمته . 

وكان شدة خوف النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمته شفقة عليهم كما وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله { عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } (128) سورة التوبة.
ولما تلا عليه ابن مسعود :{فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا} (41) سورة النساء. بكى - صلى الله عليه وسلم - . 

ولما تلا قوله { إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ } (118) سورة المائدة. بكى - صلى الله عليه وسلم - وقال " اللهم أمتي أمتي " فأرسل الله جبريل يقول له :" إن الله يقول : إنَّا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك " رواه مسلم . 

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

كتبه إيهاب عدلي أبو المجد
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